خطبة جمعة بعنوان ---- : " لا تغضب " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ شريكَ عبادَ اللهِ، واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناءِ، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها المسجد الطيب المبارك، إن شاء الله تعالى. ما هو؟ الغضب، الغضب. انقبض وتغير وجهه. مرَّ الوجه واصفرَّ أو اودَّ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ما هو الغضب؟ ما حقيقته؟ أولًا، الغضب يقولون: تغيرٌ يحصل للإنسان عند غليان دم القلب. القلب عندما الدم يغلي ويثور، يبدأ تغيرٌ يحدث ويحصل للإنسان عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشَبُّثُ بالصدر لإرادة الانتقام. الدم يغلي. ولذلك الإنسان طبيًا، الإنسان عند غضبه ضغط الدم يرتفع في حالة الغضب. ضغط ولذلك أحسنُ الخلق صلى الله عليه وسلم قال للذي قال: "لا تَغْضَبْ". لا تَغْضَبْ. إذا كنت تستطيع أن تمسك نفسك، فامسك. فإن غضبت فلا تنفذ. هذا الغضب. تغيرٌ يحصل للإنسان عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشَبُّثُ بالصدر لإرادة الانتقام. وضده الحلم. ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾. بل من أسماء الملك الكريم سبحانه، ملك الملوك الحليم. في الصحيحين عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجلٌ اسمه المنذر يقال له: "أشجُّ عبد القيس". كلهم هرعوا. تريث غيره، خلع ثيابه، لبس ثوبه جيدًا، تطيب، اغتسل، تمشط، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أَشَجُّ، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة". الحلم، الإنسان يحلم. ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾. جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسنادٍ جيد من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَظَمَ غَيْظًا انتبه! مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ، ليس ضعيفًا. لا تمشِ في الطريق أحد السفيهُ سبَّكَ أو حاولَ أن يؤذيكَ، تستطيعَ أن تضربهُ وأن تكسرهُ وأن تجرحهُ، وأن عندكَ من أهلكَ وأولادكَ ومن عشيرتكَ ومن عصابتكَ، لكن تستطيعَ أن تكسرَ وأن تفعلَ وفعلتَ، لكن تركتَ كلَّ ذلكَ للهِ سبحانهُ وتعالى، ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾. غضبٍ قد يأمرُ بقتلٍ، قد يأمرُ بسجنٍ، قد يأمرُ بإيذاءٍ. والسببُ الغضبُ. تغييرُ إرادتهِ، الانتقامُ. نعم. ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ فِيكم الصُّرَعةُ للمصارع القويّ ما تعطون الصُّرَعةُ فيكم؟ قالوا: الذي يقلب الرجال ولا يُقلَبُ. الرجال، الصُّرَعةُ الذي يقلب، ما أحد يقلبه، يدخل لهذا يجيءُ بالأرض، يدخل لهذا يجيءُ بالأرض. هذا هو الصُّرَعةُ، هذا القويّ. قال: ليس هي، إنما أَغْضَبُ غَضَبًا شَدِيدًا مِثلَ هَذَا الغَضَبِ عِندَمَا أُسَبُّ؟ غَضَبِي عِندَمَا أُسَبُّ؟ هَلْ أَغْضَبُ كَمَا أَغْضَبُ عِندَمَا أَسمَعُ أَنْ يُسَبَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، أَو أَنْ يُسَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ أَو أَنْ يُسَبَّ دِينُ اللهِ عَزَّ الغاضبُ يرى نفسَه في المرآةِ حالَ غضبِه. لتستحيَ بنفسِكَ إذا غضبتَ، أولُ شيءٍ انظرْ لنفسِكَ في المرآةِ، هل هذا سمتُكَ وهديكَ ودَلَكَ وهذا الجمالُ الذي أنتَ فيه؟ هذه الصورةُ الطيبةُ في حالِ غضبِكَ؟ انظرْ في حالِ غضبِكَ وفي حالِ تبسُّمِكَ. انظرْ في لتعرفَ ماذا يفعلُ بكَ. الخطأُ. إنسانٌ أخطأتَ. سبحانَ اللهِ، ومَن الذي لا يخطئ؟ ألسنا نحنُ الرجالَ نخطئ؟ أي تكسرُ الزجاجَ، تكسرُ الأكوابَ، وتمسكُ بها تخنقُها لدرجةٍ كانت تموتُ ويمنعون. واللهِ هذا صاحبُ الشأنِ الذي حكى لي هو، حدثَ ولا حرجَ عن مآسٍ كثيرةٍ في مجتمعنا. كيفَ نعالجُ الغضبَ؟ غضبُنا كيفَ نعالجُ الغضبَ؟ من الشيطانِ. نتفقُ أنَّ الغضبَ من الشيطانِ. الغضبُ من الشيطانِ، والشيطانُ خُلِقَ من نارٍ، والنارُ تُطفأُ بالماءِ. إذًا من علاجِ الغضبِ: الوضوءُ. الوضوءُ، أن تتوضأَ، أنْ تهدأَ. من علاجِ الغضبِ أن تتذكرَ قبلَ كلِّ شيءٍ أعظمَ العلاجاتِ قبلَ كلِّ شيءٍ أن تتذكرَ أنكَ عبدٌ للهِ، عبدٌ للهِ. فكما غضبتَ من اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. مِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجِ، مِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجِ وَأَعْظَمِ الدَّوَاءِ يَكُونُ فواللهِ إني لأرى أن أنفَه لا يكادُ يتمزقُ من شدةِ الرجلِ غضبًا، لدرجةٍ معاذٌ رضي الله عنه يقول: "إن أنفَه لكادَ يتمزقُ من شدةِ الغضبِ". فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلمُ كلمةً لو يقولُها هذا الغاضبُ لذهبَ عنه الذي يجده: "أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ". أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يعصمَنا وإياكم من الفتنِ ما ظهرَ وبطنَ، وأن يوفقَنا وإياكم لكلِّ ما يحبُّ ويرضى. أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لكم. فاستغفِروا. إنَّ الحمدَ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمين. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، القائلِ: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن} {تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ} {وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ} {قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ} عنه منذ 1400 سنةٍ. بالضبط، كان عليٌّ رضي الله عنه أفضلَ رجلٍ على وجهِ الأرضِ بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ. عليٌّ رضي الله عنه ابنُ عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزوجُ سيدةِ نساءِ العالمين، سيدةِ نساءِ الجنةِ، مَن أبو آدم؟ الناس (يقولون): آدم له رب، آدم ليس له أب. (ويقولون): قالوا: آدم من التراب، وعلي أبو التراب، إذاً... أبو آدم عليٌّ عليه السلام؟! بالله! أليس نقض هذا؟ التراب ليس (هو الدليل)، لأن التراب جُعل، ليس أنه أبو آدم. إن أبا آدم ليس له أب عليه الصلاة والسلام، هو أبو الأنس كافة، لكن قول لا ع إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَجَهَّزَتْ لَهُ عَشَاءً، فَأَكَلَتْ وَتَزَيَّنَتْ لَهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَتَزَيَّنُ حَسَبَ عَصْرِهَا. فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ ارْتَاحَ وَاطْمَأَنَّ. يَا أَبَا طَلْحَةَ، هَذَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: أَرَأَيْتَ قال: كان القراء العلماء، يعني أهل مجلس عمر. يثنيهم ويقدمهم، صغارًا كانوا أم كبارًا. وكان بجانبه هؤلاء رجل اسمه الحر بن قيس. صحابي، جاءه عمه عيينة بن حصن الفزاري. غزوة الأحزاب، قائد جيوش الكفر كان من أبو سفيان كان يقود قريش وغطفان وقبائل الناس، كان يقودها عيينة بن حصن هذا. الله الرجلُ يُتَّهَمُ بالظلمِ. ويُتَّهَمُ أنه لا يُعطي الناسَ الأموالَ، بل يأكلُها. ومعَ ذلكَ قُرِئَتْ عليهِ الآيةُ، فما أنتَ أيها المسلمُ الكريمُ، وأيتها المسلمةُ الكريمةُ، لو تُلِيَ علينا المصحفُ كاملًا، هل نقفُ عندَ حدودِ اللهِ؟ إذا وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَفُكَّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
